


عن المركز

مركــزُ البيــان للدراســات والتخطيــط مركــز مســتقلٌّ، غــرُ ربحــيٍّ، مقــرُّه الرئيــس فــي بغــداد، 
ــول  ــة ح ــر ذات مصداقي ــة نظ ــم وجه ــرى- تقدي ــا أخ ــن قضاي ــاً ع ــة -فض ــه الرئيس مهمت
قضايــا السياســات العامــة والخارجيــة الــي تخــصّ العــراق بنحــو خــاصٍ، ومنطقــة الــرق 
ــة  ــول عملي ــاد حل ــتقلٍّ، وإيج ــلٍ مس ــراء تحلي ــز إلى إج ــعى المرك ــام. ويس ــو ع ــط بنح الأوس

ــي. ــياسي والأكاديم ــنِ الس ــمُّ الحقليْ ــدة ته ــا معق ــة لقضاي جليّ

ملحوظة:

لا تعبّــر الآراء الــواردة فــي المقــال بالــرورة عــن اتجاهــات يتبناهــا المركــز، وإنّمــا تعبّــر عــن 
رأي كتابِهــا.

فنزويلا في قلب الصراع الدولي ورمزية الصورة
ملحق دونالد ترامب لمبدأ مونرو وأزمة الشرعية العالمية

سلسلة اصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط  /قسم الأبحاث                                               
/ الدراسات السياسية / الدراسات الأمنية السياسية

د. علي بشار أغوان / كلية العلوم السياسية، جامعة الموصل

 الاصدار / تقدير موقف 

الموضوع / شؤون إقليمية ودولية

حقوق النشر محفوظة © 2026

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014

2026/1/7تقدير موقف 



                  

3

فنزويلا في قلب الصراع الدولي ورمزية الصورة

المقدمة 

ــة فــي  ــة الخاص ــا الأميركي ــوات الدلت ــا ق ــة نفذته ــة خاطف ــن عملي ضم
تــم اعتقــال   ،3/1/2026 يــوم  الفنزويليــة كاراكاس فجــر  العاصمــة 
ــة،  ــوات الأميركي ــل الق ــن قب ــادورو م ــولاس م ــي نيك ــس الفنزوي الرئي
حيــث وُجِّهــت إليــه تهــم تتعلــق بالاتجــار بالمخــدرات وصناعتهــا ونقلهــا، 
ــة، فضــاً عــن تهــم  ــات المتحــدة الداخلي ــح الولاي ــد أمــن ومصال وتهدي
أخــرى تتعلــق بالاتجــار بالأســلحة وتهريــب النفــط. تأتــي هــذه العمليــة 
الأميركيــة مــن دون أي غطــاء مــن مجلــس الأمــن أو محكمــة الجنايات 
الدوليــة أو محكمــة العــدل الدوليــة، بــل إن الرئيــس الأميركــي دونالــد 
ــم  ــة، ول ــذه العملي ــي به ــرس الأميرك ــاء الكونغ ــغ أعض ــم يُبلِ ــب ل ترام

يحصــل عــى موافقــة مبــاشرة قبــل تنفيذهــا.

ــدة  ــم المتح ــع الأم ــدولي وواق ــون ال ــع القان ــه واق ــل إلي ــا وص إن م
ــذه  ــد ه ــاً عن ــوف طوي ــاج إلى الوق ــالٍ يحت ــن ح ــة م ــراف الدولي والأع
المبــادئ، والتســاؤل عــن حاجتهــا الفعليــة، أو بالأحــرى فاعليتهــا أمــام 
الــدول القويــة. وعــى هــذا الأســاس، نســتحضر مقولــة أساســية 
ذكرهــا اللســاني والناقــد الســياسي الأميركــي نعــوم تشومســكي، إذ 
قــال: »إن القانــون الــدولي مثــل خيــوط العنكبــوت، تعصــف بــه الطيــور 
ــكي  ــردف تشومس ــرة”. وي ــرات الصغ ــط الح ــاد فق ــكاسرة ويصط ال
قائــاً، فــي إحــدى مؤلفاتــه، إن الولايــات المتحــدة ســاعدت فــي تطويــر 
الأمــم المتحــدة والقانــون الــدولي، ليــس لغــرض الالــزام بهمــا بقــدر 
مــا ســاعدت فــي هــذا العمــل لغــرض فرضــه عــى الآخريــن، فالولايــات 

ــه. ــاج إلي ــدولي ولا تحت ــون ال المتحــدة فــوق القان
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ــات المتحــدة تتحــرك  فــي ضــوء مقــولات تشومســكي، يبــدو أن الولاي
ــع  ــات القــوة وتوزي ــات الطاقــة وتوازن ــد لإعــادة صياغــة توازن مــن جدي
ــرة. إذ إن  ــا الأخ ــع أفعاله ــق م ــا يتف ــدولي، بم ــام ال ــاء فــي النظ الأعب
ــارات ودلالات  ــى إش ــوي ع ــة تنط ــكرية الخاطف ــة العس ــذه العملي ه
عديــدة ورســائل ضمنيــة متعــددة، تتعلــق بالصين وروســيا وإيــران ودول 
العالــم أجمــع. وعــى هــذا الأســاس، ســتناقش هــذه الورقــة الأبعــاد 
ــة  ــراتيجية الأميركي ــبة للاس ــة بالنس ــذه العملي ــة ه ــص أهمي ــي تخ ال
فــي مبــدأ الرئيــس دونالــد ترامــب، وكذلــك موقــع هــذه العمليــة فــي 
مــزان القــوى العالميــة، وطبيعتهــا القانونيــة الدوليــة، ورســائلها 

ــوي. ــي والمعن ــرد النف ــة بال المتعلق

أولًا: ملحــق دونالــد ترامــب لمبــدأ مونـرـو فــي وثيقــة الأمــن القومــي 
لعــام 2025 – الأصــل التاريخــي لمبــدأ مونـرـو )1823(

ــا  ــة أعلنه ــة الأميركي ــة الخارجي ــدة فــي السياس ــو عقي ــرو ه ــدأ مون مب
ــان  ــاً بـ»إع ــرف أيض ــمبر 1823، وتُع ــرو فــي ديس ــس مون ــس جيم الرئي
ــض أي  ــى رف ــوم ع ــاسي يق ــرو الأس ــدأ مون ــر مب ــرو«. وكان جوه مون
ــن(،  ــي )الأميركت ــرة الغرب ــف الك ــؤون دول نص ــي فــي ش ــل أوروب تدخ
مقابــل امتنــاع الولايــات المتحــدة عــن التدخــل فــي الشــؤون الأوروبيــة. 
وكانــت الغايــة الأساســية مــن هــذا المبــدأ حمايــة الــدول المســتقلة 
حديثــاً فــي أمــركا اللاتينيــة مــن محــاولات القــوى الأوروبيــة اســتعادة 

ــا. ــا عليه هيمنته
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وفــي أوائــل القــرن العشريــن، أضــاف الرئيــس ثيــودور روزفلــت مــا عُــرف 
بـ»الملحــق الروزفلــي« إلى مبــدأ مونــرو، والــذي وسّــع المبــدأ ليشــمل 
حــق الولايــات المتحــدة فــي التدخــل فــي شــؤون دول أمــركا اللاتينيــة 
إذا كان هنــاك »خــرق صــارخ ومســتمر« للنظــام أو للالتزامــات تجــاه 
ــة  ــة دفاعي ــن سياس ــدأ م ــوّل المب ــذي ح ــر ال ــن، الأم ــن الأوروبي الدائن
ــدول وفــي  ــذه ال ــارات ه ــي فــي مس ــل الأميرك ــة إلى أداة للتدخ رمزي

صناعــة توجهاتهــا العامــة.

ــد  ــس دونال ــدة الرئي ــرو فــي عقي ــدأ مون ــق مب ــص ملح ــا يخ ــا فيم أم
ترامــب، والــذي ورد فــي وثيقــة الأمــن القومــي لعــام 2025، فيقــوم 

ــة: ــس الآتي ــى الأس ــق ع ــذا الملح ه

	1 وثيقــة . أشــارت  الغربــي:  الكــرة  نصــف  إلى مركزيــة  العــودة 
ــة لعــام 2025،  ــة للأمــن القومــي الأميركي الاســراتيجية الوطني
ــرو،  ــدأ مون ــاء مب ــب، إلى إحي ــد ترام ــس دونال ــا الرئي ــي أصدره ال
ووضــع نصــف الكــرة الغربــي )الأميركتــن( فــي مقدمــة أولويات 
الأمــن القومــي الأميركــي، بعــد أن اندفعــت الولايــات المتحــدة 
فــي أوقــات ماضيــة نحــو آســيا وباقــي مناطــق الــرق الأوســط 
وأفريقيــا وأوروبــا. ويــرح ملحق ترامــب لمبدأ مونرو أن اســتقرار 
هــذه المنطقــة يرتبــط ارتباطــاً مبــاشراً بالأمــن الداخــي للولايــات 
المتحــدة، وبالتــالي فــإن أي فعــل يهــدد الداخــل الأميركــي 
ــة  ــة بمعالج ــة معني ــل الإدارة الأميركي ــارج يجع ــن الخ ــي م ويأت

هــذا الفعــل بالطريقــة الــي تراهــا مناســبة.
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	2 توســيع نطــاق التصــدي للنفــوذ الخارجــي: وبمعــى أدق، لا .
ــل  ــط، ب ــي فق ــي أو الخارج ــوذ الأوروب ــد النف ــدأ بص ــي المب يكتف
يوسّــع المفهــوم ليشــمل التصــدي لنفــوذ القــوى الكــرى، مثل 
الصــن وروســيا، فــي أمــركا اللاتينيــة ومنطقــة الكاريــي، باعتبــار 

ــات المتحــدة. ــاشراً لأمــن الولاي ــداً مب ــك تهدي ذل

	3 ــة، . ــر المنظم ــرة غ ــة الهج ــق بقضي ــكل وثي ــق بش ــط الملح يرتب
حيــث  الداخــي،  الأمــن  عــى  وتأثيرهــا  المخــدرات،  شــبكات 
ــع  ــاواة م ــدم المس ــى ق ــا ع ــذه القضاي ــراتيجية ه ــع الاس تض

التقليديــة. التهديــدات 

	4 العســكري . الوجــود  تعزيــز  نحــو  توجيهــا  الملحــق  يشــمل 
والاســتخباراتي فــي المنطقــة، وتوســيع التعــاون مــع شركاء 
التهريــب والمهاجريــن غــر  الحــدود ومنــع  إقليميــن لضبــط 
الشرعيــن، حيــث ان وثيقــة الامــن القومــي الاخــرة لعــام 2025 
تدمــج فكــرة »أمــركا أولًا« الــي رفعهــا ترامــب مــع نهــج مبــدأ 
الداخــي والمصالــح  مونــرو الكلاســيكي، مــا يجعــل الأمــن 

الاقتصاديــة فــي قلــب السياســة الخارجيــة.

	5 الصياغــة الــي أتــت بهــا وثيقــة الامــن القومــي تؤكــد أن النفوذ .
الاقتصــادي أو العســكري غــر الأمريكــي فــي الأميركتــن يُنظــر 
إليــه كتهديــد مبــاشر ممــا يقــرب المبــدأ مــن إطــار التدخــل 
ــة. ــي الامريكي ــن القوم ــر الام ــن دوائ ــاع ع ــط للدف ــكري النش العس
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ثانياً: إسقاط حكم نيكولاس مادورو وتقويض قدرات الصين في الجزء 
الغربي من الكرة الأرضية

يمثــل النمــوذج الفنزويــي، »الدولــة الــي تغــرد خــارج منظومــة الغــرب 
والســيطرة الأميركيــة«، واحــداً مــن أكــر النمــاذج والأدلــة عــى أن 
الصــن قــادرة عــى الحفــاظ عــى نظــام تــوازن القــوى العالمــي 
لأغــراض التدافــع فــي مناطــق النفــوذ الأميركــي، الــي صنفهــا مبــدأ 
ــعرت  ــروب إذا ش ــا ح ــن فيه ــن أن تُ ــق يمك ــا مناط ــى أنه ــرو ع مون

ــا. ــد فيه ــرض لتهدي ــا تتع ــدة بأنه ــات المتح الولاي

كانــت الصــن تتعامــل مــع فنزويــا كمصــدر مســتقل لاســتيراد النفــط، 
ــة  ــواء الهيمن ــاع، س ــذا القط ــى ه ــة ع ــة الأميركي ــن الهيمن ــداً ع بعي
المتعلقــة باحتــكار عمليــات الاســتثمار والاســتخراج، أو بعمليــات النقــل 
والتصديــر، أو فيمــا يخــص الأســعار. إذ تتعامــل الصــن مــع فنزويــا 
كطــرف مهــم فــي معادلــة الطاقــة العالميــة، وتســتورد مــا بــن 
ــاج  550 إلى 600 ألــف برميــل فــي اليــوم، أي مــا يعــادل %52 مــن الإنت
الفنزويــي الــكلي. لذلــك، فــإن إســقاط نيكــولاس مــادورو يمثــل ضربــة 

ــن. ــية للص ــة وقاس ــة مؤلم اقتصادي

ســقوط مــادورو يعــي ســقوط الاحتياطــي الأكــر عالميــاً، البالــغ 303 
مليــارات برميــل نفــط، بيــد الولايــات المتحدة بعــد أن كان خارج حســاباتها 
ــرف  ــا يُع ــن ولادة م ــان ع ــة إع ــة بمثاب ــذه العملي ــد ه ــيادية. وتع الس
بـ»الأحاديــة القطبيــة العالميــة« - فــي النطــاق العســكري - ضمــن مــا 

يُعــرف بالهيمنــة الأميركيــة المبــاشرة عــى النظــام الــدولي عســكرياً.
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مــن جهــة أخــرى، تنظــر الصــن إلى فنزويــا مــن زاويــة اســراتيجية تتعلق 
بأمــن الطاقــة طويــل الأمــد عــى النحــو الآتي:

	1 تمتلــك فنزويــا أكــر احتياطــي نفطــي مؤكــد عالميــاً، يصــل .
ــارات برميــل نفــط، أي مــا يعــادل 18%  مــن  إلى حــدود 303  ملي

ــي. ــي العالم ــي النفط الاحتياط

	2 تنظــر الصــن إلى فنزويــا كمصــدر نفــط غــر خاضــع لهيمنــة .
ــت  ــث كان ــة، حي ــة التقليدي ــارات الطاق ــة أو مس ــواق الغربي الأس
تخطــط لاعتمــاد فنزويــا كشريــك اســراتيجي طويــل الأمــد، مــن 
خــال توقيــع اتفاقيــات تتعلــق باســتثمارات الطاقــة لفــرات 
طويلــة واحتــكار الاســتثمارات فــي البــى التحتيــة، مثــل قطاعــات 
الصحيــة  والقطاعــات  الطــرق،  منظومــات  وبنــاء  الكهربــاء، 

والتعليميــة.

	3 هــذه العقــود، ونعــي بهــا عقــود النفــط مقابــل القــروض .
ــارج  ــراتيجية خ ــدادات اس ــت إم ــن بتثبي ــمحت للص ــار، س والإعم
الخليــج، وهــذا مــا جعــل الولايــات المتحــدة تنظــر إلى نمــو الصين 
ــد واضــح للأمــن القومــي  ــه تهدي ــا عــى أن ــد فــي فنزوي المتزاي

ــي. الأميرك
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إن تخطيــط الصــن لتقليــص الاعتمــاد عــى المورديــن التقليديــن أشــار 
كذلــك إلى شــعور الولايــات المتحــدة الأميركيــة بــأن الصــن تعبــث 
ــي  ــن القوم ــر الأم ــرف بدوائ ــا يع ــن م ــد ضم ــرو فــي التواج ــدأ مون بمب
الأميركــي فــي الخلفيــة الحديثــة لمســاحة أمــركا اللاتينيــة، حيث ســعت 

ــن إلى: الص

	1 ــداً عــن الــرق الأوســط والمضائــق . تنويــع مصــادر الطاقــة بعي
البحريــة الحساســة الــي تــدار مــن قبــل الولايــات المتحــدة، وفــي 

ظــل الهيمنــة الأميركيــة.

	2 وصــول النفــط الفنزويــي عــر المحيــط الهــادئ دون المــرور .
ــن  ــرر الص ــي تح ــذا يع ــا، وه ــز أو ملق ــل هرم ــر مث ــق توت بمناط
ــرات  ــى المم ــدة ع ــات المتح ــا الولاي ــي تفرضه ــود ال ــن القي م
الدوليــة مثــل بــاب المنــدب، ومضيــق هرمــز، ومضيــق جبــل 

طــارق، وقنــاة الســويس.

	3 تــدل قــراءة وثيقــة الأمــن القومــي الأميركيــة لعــام 2025 عــى .
ــل  ــرف داخ ــا يع ــرو، بم ــدأ مون ــاء مب ــر بإحي ــي كب ــام أميرك اهتم
الوثيقــة بـ»ملحــق ترامــب المكمــل لمبــدأ مونــرو«، حيــث يشــكل 
ــراتيجياً  ــاً اس ــا اختراق ــي فــي فنزوي ــادي الصي ــود الاقتص الوج
للمجــال الحيــوي الأميركــي، وهــذا مــا اســتدعى بشــكل مبــاشر 
ــا أن  ــن. كم ــى الص ــرة الأوراق ع ــادورو وبع ــم م ــقاط حك إس
ــم  ــاع العال ــع لإقن ــوى ذرائ ــت س ــدرات ليس ــار بالمخ ــع الاتج ذرائ
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ــق  ــا يتعل ــدر م ــن بق ــتهدف المجرم ــدة تس ــات المتح ــأن الولاي ب
ــاشر. ــكل مب ــن بش ــط بالص ــوي المرتب ــب الطاق ــدف بالجان اله

	4 ــر . ــون إلا ع ــن يك ــن ل ــاف الص ــدة أن إضع ــات المتح إدراك الولاي
ــة، هــو واحــد مــن أهــم مفاتيــح ضرب الرئيــس  الأداة الاقتصادي
الفنزويــي نيكــولاس مــادورو وإســقاط حكمــه بهــذا الشــكل. إذ 
تســتخدم الصــن الاقتصــاد، لا السياســة المبــاشرة، فــي تمددهــا 
»الأخطبوطــي« فــي العالــم، وتحقــق نجاحــات كبــرة فــي ذلــك. 
ولأن ترامــب رجــل اقتصــاد وصفقــات طاقويــة كــرى، أدرك جيــداً 
ــادر  ــن وضرب مص ــاف الص ــكرية لإيق ــوة العس ــتخدام الق أن اس
وإمــدادات الطاقــة يُعــد واحــدة مــن أكــر الأدوات فعاليــة 

لتحجيــم الصــن فــي أمــركا اللاتينيــة وكذلــك فــي العالــم.

ثالثاً: عملية فنزويلا تفتح الباب أمام إعادة تشكيل التوازن العالمي من 
جديد

عــام 1990، أخرجــت الولايــات المتحــدة العــراق مــن الكويــت فــي حــرب 
كان الجانــب الاســتعراضي والنفــي منهــا أكــر بكثــر مــن الجانــب 
ــكل  ــون بش ــات التلفزي ــى شاش ــل ع ــرب تُنق ــي أول ح ــكري، فه العس
مبــاشر. وكانــت هــذه الحــرب بمثابــة إعــان واضــح، تحــدث عنــه الرئيــس 
الأميركــي الأســبق جــورج بــوش الأب، مفــاده أن عــر الحــرب البــاردة 

ــة. ــة الأميركي ــم دخــل عــر الهيمن قــد انتهــى وأن العال
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ولمــا كانــت الولايــات المتحــدة بحاجــة إلى حــرب مــع خصــم ســهل لتقنع 
الجميــع بأنهــا قــوة مهيمنــة عالميــاً، وجــدت فــي خطــأ دخــول العــراق 
إلى الكويــت فرصــة لصفــع العالــم كلــه بضربــة واحــدة، وهــذا مــا حدث: 

نظــام دولي جديــد أحــادي القطبيــة!

تعــرت وتراجعــت الهيمنــة الأميركيــة بعــد حــرب احتــال أفغانســتان عام 
ــا  ــدة قدرته ــات المتح ــدت الولاي ــث فق ــام 2003، حي ــراق ع 2001 والع
عــى البقــاء منفــردة فــي الهيمنــة العالميــة بعــد عــام 2007، وتحولــت 
ــة  ــادة العالمي ــة بـ»القي ــات الدولي ــه فــي العلاق ــح علي ــا يُصطل ــو م نح
بالشراكــة«، أي أن الولايــات المتحــدة ســيدة العالــم لكنهــا تمتلــك 
شركاء مثــل الصــن وروســيا وبريطانيــا وفرنســا والهنــد وباكســتان 
والاتحــاد الأوروبــي. بعــد عمليــة اعتقــال الرئيــس الفنزويــي نيكــولاس 
يبــدو أن الولايــات المتحــدة انقلبــت عــى مبــدأ القيــادة  مــادورو، 
العالميــة بالشراكــة مــع الآخريــن، وأعلنــت بشــكل واضــح أنهــا تســعى 

ــة. ــرة الهيمن ــادة فك إلى إع

ــن  ــث م ــط، حي ــكرية فق ــدرات العس ــمل الق ــا تش ــة هن ــرة الهيمن فك
الصعــب الحديــث عــن قــدرات أميركيــة مهيمنــة فــي الجانــب الاقتصادي 
ــل  ــب، فــي ظ ــذا الجان ــي فــي ه ــراد أميرك ــن انف ــي، أو ع والتكنولوج
وجــود قــوى مثــل الصــن واليابــان والهنــد وألمانيــا. إذ يعيــش العالــم 
شراكــة واضحــة فــي هــذه القطاعــات، بينمــا تظــل الهيمنــة العســكرية 

أميركيــة بشــكل واضــح.
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ــر  ــدث إلا ع ــم يح ــدولي ل ــام ال ــر فــي النظ ــا أن التغي ــخ يخبرن ولأن التاري
القــوة العســكرية، فقــد انتهــى نظــام تــوازن القــوى بالحــرب العالميــة 
الأولى عــام 1914، وانتهــى النظــام متعــدد الأقطــاب بانطــاق الحــرب 
ــت  ــرب الكوي ــاردة بح ــرب الب ــت الح ــام 1939، وانته ــة ع ــة الثاني العالمي

ــام 1990. ع

فــي  للتغيــر  الأساســية  الأداة  العســكرية  الأداة  تمثــل  وبالتــالي، 
ــل الأداة  ــم تظ ــن الأه ــرى، لك ــة الأدوات الأخ ــع أهمي ــام، م ــذا النظ ه
ــه  ــا وجدت ــا م ــدة فــي فنزوي ــات المتح ــدت الولاي ــد وج ــكرية. وق العس
فــي العــراق عــام 1990، حيــث أرســلت رســالة واضحــة للعالــم مفادهــا 
أن عــر الشراكــة ســينتهي، وأن عــر الهيمنــة العســكرية الأميركيــة 

ــوة. ــيعود وبق س

رابعــاً: رؤيــة فــي البعــد القانونــي الــدولي لعمليــة اعتقــال الرئيــس 
الفنزويــي نيكــولاس مــادورو

إن عمليــة الإنــزال والاعتقــال بهــذا الشــكل تعــد مخالفــة واضحــة 
وصريحــة لمبــدأ الســيادة وعــدم التدخــل، وهــو مــا أشــارت إليــه المــادة 
2، الفقــرة 1، مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، الــي تقــر بمبــدأ المســاواة 
فــي الســيادة بــن الــدول، حيــث لا يجــوز لدولــة أن تعتــدي عــى دولــة 
أخــرى دون وجــود تفويــض مــن الأمــم المتحــدة. كمــا أشــارت المــادة 
ــد  ــا ض ــد به ــوة أو التهدي ــتخدام الق ــر اس ــه »تحظ ــرة 4، إلى أن 2، الفق

ــة«. ــياسي لأي دول ــتقلال الس ــامة الأراضي أو الاس س
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ــال  ــة واعتق ــذه الطريق ــة به ــة أميركي ــوات خاص ــزال ق ــإن إن ــك، ف  لذل
ــن  ــن المبدأي ــة داخــل أراضيهــا يشــكل انتهــاكاً مبــاشراً لهذي رئيــس دول
الوارديــن فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، الموقــع عليه مــن قبــل الولايات 

المتحــدة الأميركيــة.

أمــا فيمــا يخــص الدفــاع عــن النفــس، فهــو حــق شرعــي مبــاشر لــكل 
الــدول، لكــن الســؤال: هــل تعرضــت الولايات المتحــدة لتهديد عســكري 
مبــاشر مــن قبــل فنزويــا؟ حيــث إن اســتخدام القــوة المســلحة لا يكون 

مشروعــاً إلا فــي حالتــن فقــط:

	1 ــاق . ــن ميث ــادة 51 م ــاً للم ــس وفق ــن النف ــي ع ــاع الشرع الدف
الأمــم المتحــدة، الــي تشــر إلى وجــود اســتعدادات واضحــة مــن 
قبــل دولــة مــا للاعتــداء عــى دولــة أخــرى بشــكل مبــاشر، وهــذا 

لــم يكــن متوفــراً فــي الحالــة الفنزويليــة.

	2 تفويض صريح من مجلس الأمن تحت الفصل السابع..

ــر،  ــة أك ــة الدولي ــة القانوني ــن الناحي ــل م ــا حص ــا فيم ــا تعمقن وإذا م
لوجدنــا أنــه لا توجــد حالــة دفــاع شرعــي فــوري ومبــاشر تــرر العمليــة 
الأميركيــة، ولا يوجــد أي تفويــض صــادر عــن مجلــس الأمــن يجــز ذلــك. 
ــدأ  ــة تعــرض مب ــا الأميركي ــزال الــي نفذتهــا قــوات الدلت ــة الإن إن عملي
الحصانــة الســيادية لرؤســاء الــدول لإحــراج كبــر، حيــث إن رؤســاء الــدول 
يتمتعــون بحصانــة شــخصية كاملــة أثنــاء توليهــم المنصــب وفــق 
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ــة  ــذه الحصان ــة. وه ــدل الدولي ــة الع ــرارات محكم ــدولي وق ــرف ال الع
ــة. ــة أجنبي ــل دول ــة مــن الاعتقــال أو الاحتجــاز مــن قب تشــمل الحماي

بــل إن العــرف الــدولي جــرى العمــل عليــه حــى فــي حــال وجــود 
اتهامــات جنائيــة، حيــث لا يجــوز تنفيــذ الاعتقــال بالقــوة مــن قبــل دول 
بعينهــا خــارج إطــار القضــاء الــدولي المختــص. إذ إن المحكمــة الجنائيــة 
ــد  ــالي لا يوج ــادورو، وبالت ــق م ــف بح ــرة توقي ــدر مذك ــم تص ــة ل الدولي

ــكل. ــذا الش ــال به ــرر الاعتق ــي دولي ي ــاس قانون أس

وعــى هــذا الأســاس، فتــح هــذا الفعــل الأميركــي البــاب أمــام 
تشــمل: والملاحظــات،  المخــاوف  مــن  جملــة  تشــخيص 

	1 مخالفــة صريحــة لميثــاق الأمــم المتحــدة وخــرق ســيادة دولــة .
عضــو أســاسي فــي المنظمــة.

	2 ــة . ــن مصداقي ــر م ــيقلل أك ــا س ــن، مم ــس الأم ــاوز دور مجل تج
الأزمــات،  المجلــس وحياديتــه وقدرتــه عــى مواجهــة  هــذا 
ــس،  ــدود المجل ــارج ح ــرف خ ــى الت ــة ع ــدول القوي ــجع ال ويش
حيــث ضربــت الإدارة الأميركيــة مقرراتــه ومبادئــه العامــة عــرض 

ــوة. ــع بالق ــر الواق ــرض الأم ــة ف ــاً لسياس ــط، تكريس الحائ



                  

15

فنزويلا في قلب الصراع الدولي ورمزية الصورة

	3 هــذا يعيــد منطــق العلاقــات الدوليــة إلى مرحلــة مــا قبــل 1939، .
ــهم فــي  ــا أس ــرض الإرادات، مم ــوة لف ــتخدام الق ــة اس أي مرحل
إشــعال فتيــل الحــرب العالميــة الثانيــة بســبب التصرفــات الفرديــة 
ــات بشــكل منفــرد  للقــوى الكــرى حينهــا، وإعــادة رســم التوازن

بعيــداً عــن رؤى واعتبــارات الــدول الأخــرى.

	4 هــذه العمليــة ســتضفي تداعيــات خطــرة عــى النظــام الــدولي، .
وقــد ضربــت مصداقيــة القانــون الــدولي كمدخــل لحــل النزاعــات 
ــة،  ــدل الشرعي ــل ســتكرّس منطــق القــوة ب بالطــرق الســلمية، ب
كمــا ســتمنح هــذه الحالــة دولًا أخــرى مــرراً نظريــاً للقيــام 
بعمليــات اعتقــال أو اغتيــال خــارج حدودهــا، كمــا تفعــل الولايات 

المتحــدة.

خامساً: البعد الرمزي والردع المعنوي والنفسي والرسائل الأبعد

إن التســليم بمــا فعلتــه الولايــات المتحــدة بشــكل مبــاشر، ومناقشــته 
مــن زاويــة نفســية مختلفــة، يقودنــا إلى القــول إن الولايــات المتحــدة 
تســتطيع ضرب نيكــولاس مــادورو بصــاروخ ذكــي يصــل إلى غرفــة نومــه 
ــا  ــق م ــن يحق ــك ل ــن ذل ــن %1، لك ــل م ــأ أق ــبة خط ــاشر بنس ــكل مب بش
يُعــرف بالــردع النفــي والمعنــوي عــر الصدمــة والرعــب تجــاه أعــداء 
الولايــات المتحــدة الآخريــن. كمــا أن الصــاروخ ســيحوّل مــادورو إلى بطل 
ــد  ــم، بينمــا تري ــه رمــزاً لشــعبه ولبعــض شــعوب العال ومقــاوم، ويجعل

الولايــات المتحــدة إذلال خصومهــا بهــذه الطريقــة.
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لقــد اســتعرض الأميركيــون قوتهــم التكنولوجية، وقــوة النخبــة »دلتا«، 
وقدراتهــم الجويــة فــي مشــهد هوليــوودي صُمــم لــردع الآخريــن 
ــاً، إذ أراد ترامــب إيصــال رســالة مفادهــا أنــه  نفســياً قبــل ردعهــم مادي
قــادر عــى التحــرك بــكل الخيــارات الموضوعــة عــى الطاولــة، ســواء عبر 
ــال  ــن خ ــيّرة، أو م ــرات المس ــخ أو الطائ ــاشر بالصواري ــتهداف المب الاس
الإنــزالات والعمليــات الخاطفــة، والدخــول إلى غــرف النــوم، كمــا حــدث 

مــع مــادورو.

يريــد ترامــب إحيــاء فكــرة الهيمنــة الأميركيــة عــى العالــم بعــد أن تراجع 
ــكرية  ــوة العس ــداً أن الق ــم جي ــن، ويعل ــن الديمقراطي ــا فــي زم دوره
التعبــر عــن هــذه  القــادرة عــى  الوحيــدة  الأميركيــة هــي الأداة 
ــة تحمــل رســالة واضحــة، ليســت فقــط لمــادورو أو  ــة. فالعملي الهيمن
ــع  ــح م ــد التناط ــن يري ــكل م ــي ل ــة ردع نف ــمل حال ــل تش ــا، ب لفنزوي

ــا. ــب إيصاله ــذا أراد ترام ــدة، وهك ــات المتح الولاي

ــه، لتحــول إلى  ــات المتحــدة ضربــت مــادورو بصــاروخ وقتلت ــو أن الولاي ل
ــه فــي كل دول  ــاهدنا صورت ــة، ولش ــام قادم ــة ع ــي لمائ ــل قوم بط
ــارت أن  ــات المتحــدة اخت ــم وفــي العاصمــة كاراكاس. لكــن الولاي العال
ــعوبهم،  ــادة وش ــؤلاء الق ــة له ــورة الرمزي ــى الص ــيطرة ع ــرض الس تف
ونفــذت العمليــة بطريقــة تهــدف إلى قتــل فكـرـة البطــل فــي عقليــة 
المجتمعــات المعارضــة للسياســات الأميركيــة، وتحقيــق الــردع النفسي 
والتفــوق المعنــوي قبــل المــادي. إن الولايــات المتحــدة تســعى 
لإقنــاع العالــم بأنهــا منتــرة فــي أي حــرب تريــد خوضهــا قبــل أن تبــدأ 
هــذه الحــرب أساســاً، وهــذا يمثــل جوهــر الـرـدع النفــي والمعنــوي.
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